
مجلة العلوم السياسيّة
  

ملاحظات اولية حول تنفيذ برنامج الخصخصة (نموذج روسيا الاتحادية) اسم المقال: 
د. نجم عبد الحسين اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/94 رابط ثابت: 

 03+ 11:21 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم السياسيّة جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://political-encyclopedia.org/library/94
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


                                                                                                  مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }64{  

  
  
  
  
  
  
  

  -المقـدمة :
تعتــبر المؤسســات الماليــة احــدى الادوات   

الاقتصـــــادية والسياســـــية الـــــتي تم ويـــــتم اســـــتخدامها 
لتحقيق اهداف ايديولوجية ذات مضـامين سياسـية 
اقتصــادية اجتماعيــة، مــن قبــل دول الغــرب مرتبطــة 

،  وان توجهــــــــات المتوحشــــــــة بطبيعتهــــــــا الامبرياليــــــــة
ـــــــــدوليين، ووصـــــــــفات صـــــــــندوق النقـــــــــد والبنـــــــــك ا ل

وسياســـــاēما وعملياēمـــــا، الحالـــــة الاكثـــــر وضـــــوحا 
وبروزا في هذا الاطـار، للوصـول الى هـدف اساسـي 
ــــــة والقطــــــاع العــــــام،  يتمثــــــل في اضــــــعاف دور الدول
ولصــالح القطــاع الخــاص الراسمــالي في كافــة الميــادين، 
ولــــــذلك احتــــــل برنــــــامج الخصخصــــــة موقعــــــا هامــــــا 

ا مــع طبيعــة ومركزيــا ومحوريــا في كــل ماســبق، واتســاق
  النظام الرسمالي.

ان برنـــــامج الخصخصــــــة، وكمـــــا يتحقــــــق   
علــــى ارض الواقــــع في الوقــــت الحاضــــر، مــــا هــــو إلا 
بيــــــــــع مؤسســــــــــات اĐتمــــــــــع الانتاجيــــــــــة والخدميــــــــــة 
(مؤسسات الدولة، القطاع العام، القطاع التعاوني) 

  الى القطاع الخاص المحلي والاجنبي، 

  
  
  
  
  
  
  
  

ات محــــدودة جــــدا لا وهــــذا يعــــني اســــتحواذ وســــيطرة فئــــ
% مــــن 5-2تشـــكل في أحســــن الأحـــوال مــــا يســـاوي 

الســكان علــى ثــروة اĐتمـــع، وأطلــق علــى هــذه الفئـــات 
تسـميات عديــدة منهــا ((القطـط الســمان، الاوليغارشــية 
الطفيليــة)) وغيرهــا مــن التســميات. وتحمــل الخصخصــة 
مفهوما أيديولوجيا اقتصاديا وسياسـيا واجتماعيـا مـرتبط 

م الراسمالي، ولهذا فاĔا مفهـوم منـاقض تمامـا بطبيعة النظا
للتـــــــــأميم الاشـــــــــتراكي، وقـــــــــد تم الاخـــــــــذ بالخصخصـــــــــة 
وتطبيقهـا تحــت تســميات عديــدة منهــا ((سياســة البــاب 
المفتـــــــوح، سياســـــــة العــــــــلاج بالصـــــــدمة)) وغيرهـــــــا مــــــــن 
التسميات، ورغم تعدد التسـميات هـذه الا ان جوهرهـا 

لمؤسســـات يبقـــى واحـــدا. وســـتتناول هـــذه الدراســـة دور ا
الماليــة في تطبيــق برنــامج الخصخصــة، متخــذة مــن تجربــة 
الاتحــــــاد الســــــوفيتي ســــــابقا، وروســــــيا الاتحاديــــــة حاليــــــا، 

  نموذجا لذلك.
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وتســـتهدف الدراســـة الاجابـــة علـــى عـــدة 
  -تساؤلات وهي:

لمـــاذا، ولمصــــلحة مــــن يــــتم تنفيــــذ برنــــامج  .1
  الخصخصة.

ماهي المنجزات التي تحققـت قبـل الاخـذ  .2
 طبيقها.بالخصخصة وت

 ماالذي تحقق بعد الاخذ đا. .3
وقــد تم تقســيم الدراســة مــن خــلال خطتهــا ارتباطــا 
đــــدفها في محاولــــة الاجابــــة علــــى التســــاؤلات الــــتي 

  يتضمنها هدف هذه الدراسة.
المؤسسات المالية والاقتصادية   -أولاً :

  تناقضات بين النظرية والتطبيق - الدولية
ظهــــر خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن   

الماضي (القرن العشرين) عـدد مـن المنظمـات الماليـة 
والاقتصادية والعسـكرية والتجاريـة الدوليـة الـتي كـان 
منهــــا علــــى ســــبيل المثـــــال صــــندوق النقــــد الـــــدولي، 
والبنـــك الـــدولي، وحلـــف النـــاتو، ومنظمـــة "الغـــات" 
المعروفـــــــة اليـــــــوم باســـــــم منظمـــــــة التجـــــــارة العالميـــــــة، 

كيـة وحلفاؤهـا واستخدمت الولايات المتحـدة الامري
هذه المؤسسـات كـأدوات ضـغط سياسـة واقتصـادية 
وعســـكرية ضـــد المعســـكر الاشـــتراكي وخاصـــة ضـــد 
الاتحـــاد الســـوفيتي، كمـــا اســـتخدمتها أيضـــا بالضـــد 
مـــن غالبيـــة بلـــدان اســـيا وافريقيـــا وامريكـــا اللاتينيـــة، 
الـــــــتي ناهضــــــــت ولاتــــــــزال تنــــــــاهض سياســــــــة هــــــــذه 
 المؤسســــــات الدوليــــــة، مــــــن اجــــــل تحقيــــــق اهــــــدافها
التوســـــعية والمتمثلـــــة بالاســـــتحواذ اللامشـــــروع علـــــى 

خــيرات وثـــروات هـــذه الشـــعوب وđـــدف معالجـــة ازمتهـــا 
العامة وترميم واطالة عمر النظام الراسمالي عالميا. وتشـير 
بعـــض وثــــائق تأســــيس هــــذه المنظمــــات الدوليــــة، ومنهــــا 
علــى ســبيل المثــال صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين، ان 

يم الــــــدعم المــــــادي والنصـــــــح هــــــدفها الــــــرئيس هــــــو تقـــــــد
والارشـــاد في الميـــدان المـــالي والاقتصـــادي لاعضـــاء هـــذه 
المؤسســــــات الدوليــــــة!! والعمــــــل الحثيــــــث والجــــــاد علــــــى 
معالجـــة الخلـــل في الميـــزان التجـــاري، وميـــزان المـــدفوعات، 
والميزانيـــــة الحكوميـــــة، وتقـــــديم القـــــروض قصـــــيرة الاجــــــل 
 ومتوســــطة الاجـــــل....، وكـــــذلك تقـــــديم "المســـــاعدات"
الماليــــــــة للأعضــــــــاء!! لكــــــــن سياســــــــة تقــــــــديم القــــــــروض 
ومايســمى بالمســاعدات الماليــة كانــت تنفــذ وفــق شــروط 
سياســية واقتصــادية قاســية، اذ يــتم إرهــاق اقتصــاد البلــد 
الـذي يحصـل علـى تلــك القـروض أو المسـاعدات وربطــه 
بعجلة الاقتصاد الرأسمالي، وكما يلاحظ ايضا فان هـذه 

لنفســــــها "الحــــــق" في  المؤسســــــات الدوليــــــة قــــــد اعطــــــت
 -التــــدخل المباشـــــر في الشــــؤون السياســـــية والاقتصـــــادية

الاجتماعية لهذه البلدان من خلال توجيه الاستثمارات 
الماليــة فيهــا نحــو القطاعــات الاســتخراجية والخدميــة الــتي 
تحقق مصالح الشركات المتعددة الجنسـية بالدرجـة الاولى 

هـــــــذه وحلفائهـــــــا في هـــــــذه البلـــــــدان، كمـــــــا ان سياســـــــة 
المؤسســـــات الدوليـــــة لا ēـــــدف إلى تطـــــوير القطاعــــــات 
الانتاجيــــة الماديــــة وخاصــــة القطــــاع الصــــناعي، والقطــــاع 
الزراعــي، وان سياســة القــروض لهــذه المؤسســات الدوليــة 
تعتمـــد علــــى تقـــديم القــــروض قصـــيرة الاجــــل ومتوســــطة 
الاجل đدف تعظيم الاربـاح خـلال فـترة قصـيرة وتجنـب 



                                                                                                  مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }66{  

دث، وكمـــا يثبـــت واقـــع المخـــاطر الـــتي يمكـــن ان تحـــ
الحيـاة الفعليـة والعمليـة، ان هـدف هـذه المؤسسـات 
الدوليــة هــو خلــق وتطــوير القطــاع الخــاص الرأسمــالي 
وربطه بالاقتصـادة الرأسمـالي، والعمـل علـى إضـعاف 

 -وشــل دور ومكانــة الدولــة في الميــدان الاجتمــاعي
  الاقتصادي عبر وسائل متعددة.

الشــك وجــود لقـد أثبتــت الحيـاة بمــا لا يقبـل 
هــوة كبــيرة بــين مــاهو مكتــوب في وثــائق تأســيس هــذه 
المؤسسات الدولية، وبين ممارستها الفعليـة والمباشـرة مـع 
اقتصــــــــــاديات الــــــــــدول الاعضــــــــــاء فأصــــــــــبحت هــــــــــذه 
المؤسســــات عــــاجزة عــــن معالجــــة العجــــوزات الماليــــة في 
البلـــدان الرأسماليـــة المتطـــورة والمتمثلـــة بـــالعجز في الميـــزان 

ــــــة، التجــــــاري، وميــــــز  ان المــــــدفوعات، والميزانيــــــة الحكومي
وتنامي المديونية الداخلية والخارجية، فعلى سـبيل المثـال 
بلغــت المديونيـــة الداخليـــة والخارجيــة للولايـــات المتحـــدة 

تريليـــون  30بـــأكثر مـــن  2003الامريكيـــة حـــتى عـــام 
 2004دولار، وبلـغ العجــز في الميزانيــة الحكوميــة لعــام 

  "؟!1لار"مليار دو  500مايقارب من 
وكمـــــا هـــــو معـــــروف، وخـــــلال مايســـــمى 
بـــالحرب البــــاردة بـــين المعســــكر الرأسمـــالي والمعســــكر 

حــــتى  1946الاشــــتراكي والــــتي امتــــدت مــــن عــــام 
، اذ لعــــــــــب المعســــــــــكر الاشــــــــــتراكي 1991عــــــــــام 

وخاصــــة الاتحــــاد الســــوفيتي دورا كبــــيرا في الحــــد مــــن 
نشـــاط المؤسســـات الرأسماليـــة الدوليـــة وافشـــال جـــزء 

التوســــعية، معتمــــداً علــــى مؤسســــاته  مــــن مخططاēــــا
الدوليـــة ومنهـــا علـــى ســــبيل المثـــال مجلـــس التعاضــــد 
الاشــــتراكي (الكيميكــــون)، وحلــــف وارســــو، وكــــان 

لهـذه المؤسســات حضــورا ودورا هامــا وملموســا في تقــديم 
الــــدعم المــــالي والاقتصــــادي والعســــكري لغالبيــــة البلــــدان 
ا الناميــــة مــــن اجــــل تحقيــــق اســــتقلالها السياســــي وتحررهــــ

  الاقتصادي.
لقـــــد لعــــــب الاتحــــــاد الســــــوفيتي دورا كبــــــيرا في 
تقـــــــديم الـــــــدعم النزيـــــــه المـــــــالي الاقتصـــــــادي والعســـــــكري 
للبلـــدان الناميـــة ذات التوجـــه الـــوطني والتقـــدمي وكانـــت 
قروضـــــــه ومســـــــاعداته غـــــــير المشـــــــروطة وطويلـــــــة الاجـــــــل 

بالمئــة ســنويا، واغلــب  5-3وبفائــدة ســنوية تــتراوح بــين 
لقـــــروض مــــــع الفوائــــــد بالســــــلع الاحيـــــان يــــــتم تســــــديد ا

الاســـــــــتهلاكية، ولم يـــــــــتمكن الشـــــــــعب الســـــــــوفيتي مـــــــــن 
استرجاع قروضه التي قدمها للبلـدان الناميـة...، والبالغـة 

مليـــار دولار، واصـــبحت ديونـــه شـــبه معدومـــة او  145
في خــــــبر كــــــان كمــــــا يقـــــــال؟! وكانــــــت هــــــذه القـــــــروض 
والمســـــاعدات يـــــتم اســـــتثمارها نحـــــو تطـــــوير القطاعـــــات 

 1985الماديـــة، ومنـــذ الســـتينات وحـــتى عـــام الانتاجيـــة 
) مصـــنع ومعمــــل 5500قـــام الاتحــــاد الســـوفيتي ببنــــاء (

في بلــدان اســيا وافريقيــا وامريكــا اللاتينيــة، وكمــا تم بنــاء 
) مشــروع زراعــي في افريقيــا، وكمــا قــام 300اكثــر مــن (

الاتحــــــاد الســـــــوفيتي بأعـــــــداد الكــــــوادر العلميـــــــة والمهنيـــــــة 
تخـــرج  1990-1960لفـــترة للبلـــدان الناميـــة وخـــلال ا

مليون كـادر علمـي ومهـني، أي بمعـدل  3.000.000
". فمــــا هـــــي 2) الــــف طالــــب وطالبــــة "100ســــنوي (

الكلفـــــة الماديـــــة لهـــــؤلاء الكـــــوادر العلميـــــة والمهنيـــــة الـــــتي 
تحملهـا الشـعب السـوفيتي؟! ناهيــك عـن اعـداد الكــوادر 

  العسكرية لهذه البلدان.
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لقـــــد كـــــان وجـــــود المعســـــكر الاشـــــتراكي 
خاصــــــة الاتحــــــاد الســــــوفيتي يمثــــــل الخيــــــار والبــــــديل و 

والســند السياســي والاقتصــادي والعســكري للبلــدان 
النامية وخاصة الوطنية والتقدمية منها، ناهيـك عـن 
وجـــــود التـــــوازن والاســـــتقرار علـــــى الصـــــعيد الــــــدولي 
لصــالح البشــرية جمعــاء. ان وجــود الاتحــاد الســوفيتي 
 وحلفـــــاءه ســـــاعد علـــــى تحديـــــد نشـــــاط المؤسســـــات
الغربيـــة الدوليـــة سياســـيا واقتصـــاديا وعســـكريا، وان 
هـــــــــذا وغــــــــــيره قـــــــــد شــــــــــكل جـــــــــزءا مــــــــــن الصــــــــــراع 

الاجتمــــــــــــــــــاعي  -الايــــــــــــــــــديولوجي والاقتصــــــــــــــــــادي
والعسكري بين المعسكر الرأسمالي والاشتراكي، بـين 
الرأسماليــــــة والاشــــــتراكية، وبــــــين الولايــــــات المتحــــــدة 

  والاتحاد السوفيتي.
تنفيــذ برنــامج لمــاذا ولمصــلحة مـن يــتم  -ثانيـاً :

  الخصخصة؟ 
لــيس مــن بــاب الصــدفة ان يــتم تفكيــك   

الاتحــــاد الســــوفيتي مــــن قبــــل قــــوى الثــــالوث العــــالمي 
والـــتي انفقــــت علـــى عمليــــة التفكيـــك مبلغــــا فلكيــــا 

"، 3تريليـــــــون دولار " 15الى  13يـــــــتراوح مـــــــابين 
ومــــن خــــلال التعــــاون والتنســــيق مــــع غورباتشــــوف، 

بريمــــاكوف، ويــــاكوفلييف، وشــــفرنادزه، ويلتســــين، و 
وك، واربـــــــــــــــــــــــــــاتوف، وفولســـــــــــــــــــــــــــكي، وكرافجـــــــــــــــــــــــــــ

تمـــت هـــذه العمليـــة تحـــت غطـــاء وافاناســـييف...، و 
مايســــمى بالبيريســــترويكا الــــتي خططــــت لهــــا قـــــوى 
 الثــــــالوث العــــــالمي، ونفــــــذها "قــــــادة البيريســــــترويكا"

لم يكونــــــــــوا في يـــــــــوم شــــــــــيوعين مبــــــــــدئيين، الـــــــــذين 

لفكــرهم،  لشــعبهم ولا لحــزđم ولا ومخلصــين حقيقيــين لا
تقــويض النظــام الاشـــتراكي  ن هــدفهم الرئيســي هـــوفكــا

 -ومنجزاتـــــــــــــه في الميــــــــــــــادين السياســـــــــــــية والاقتصــــــــــــــادية
  الاجتماعية والثقافية والعسكرية!!.

يؤكـــد غورباتشــــوف ان "هــــدفي في الحيــــاة هــــو   
".. امـــا بــــوريس يلتســــين اذ 4القضـــاء علــــى الشــــيوعية "

يقول "انا سأعمل على تفكيـك الاتحـاد السـوفيتي، هـذا 
م البلشــــفي الاحمــــر... انــــا ســــأمنع نشــــاط الحــــزب النظــــا

الشــيوعي... انــا ســألغي الســاحة الحمــراء، وســوف يــتم 
حــــرق الملايــــين مــــن البطاقــــات الحزبيــــة فيهــــا، وســــأخرج 
لينـــين مـــن ضـــريحه، وســـأحرق هـــذه "الدميـــة" {المقصـــود 
đا لينين}، وسأقوم بنزع النجمة الحمـراء مـن الكـرملين، 

ل وســوف اهــدم القاعــدة أخــرب العلــم الســوفيتي بالكامــ
الصناعية وسوف اقضـي علـى الثقافـة والادب السـوفيتي 
بالكامـــــل والمتمثلـــــة بالســـــينماء والموســـــيقى...، وســـــوف 
اقلــع الشــيوعية مــن فكــر وايمــان المــواطن حــتى لــو تطلــب 
ذلـــك ان اقلـــص عــــدد ســـكان الاتحــــاد الســـوفيتي مــــرتين 

مليـــــون  300{كـــــان عـــــدد ســـــكان الاتحـــــاد الســـــوفيتي 
س محـــل وف يـــتم بنــاء الملايــين مـــن الكنــائنســمة}، وســ

  ".5"المصانع والمعامل والمزارع
وبعـــــــــد غيـــــــــاب الاتحـــــــــاد الســـــــــوفيتي في عـــــــــام   

، اصـــــبح البـــــاب مفتوحـــــا امـــــام قـــــوى الثـــــالوث 1991
العــالمي وادواēــا العالميــة đــدف تقــويض البلــدان الرافظــة 
لمـا يســمى بالعولمــة الامبرياليـة ويــتم تحقيــق ذلـك امــا عــن 

خل العســــكري المباشــــر لهــــذا النظــــام وتحــــت طريــــق التــــد
مــــــبررات ومنهــــــا علــــــى ســــــبيل المثــــــال "غيــــــاب حقــــــوق 
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الانســـــــان، والديمقراطيـــــــة، والعلنيـــــــة..."اما الموضـــــــة 
ـــــــــــدولي  الجديـــــــــــدة وهـــــــــــي "مكافحـــــــــــة الارهـــــــــــاب ال
والتطــــــــــــــــــرف" و "تصــــــــــــــــــفية اســــــــــــــــــلحة الـــــــــــــــــــدمار 

علـــى  ســـيف مســـلطالشـــامل..."!! وهـــذه الحجـــج 
خلصــة الرافضــة رقـاب الشــعوب وقواهــا السياسـية الم

لهيمنة القطب الواحد، ويتم استخدام هذه الحجـج 
مــــن قبــــل "الــــديمقراطيات الكــــبرى" ووفقــــا لمعيارهــــا 
المعـــروف الا وهـــوة معيـــار الكيـــل بمكيـــالين، وان مـــا 
حـدث للشـعب اليوغسـلافي ونظامـه الشـرعي مـاهو 
الا دليل على ذلك، ولايستعيد مـن تكـرار سـيناريو 

ســــلوبودان او تعــــديل تقـــويض الــــرئيس اليوغســـلافي 
هـــــذا الســــــيناريو وفقـــــا للمتغــــــيرات الدوليـــــة đــــــدف 

  تقويض هذا النظام او ذاك.
وتمـــارس قـــوى الثـــالوث العـــالمي سياســـتها   

الواعيــــة في تــــرويض الشــــعوب وافقارهــــا، وماحــــدث 
ويحــــــــدث اليــــــــوم للشــــــــعب اليوغســــــــلافي والشــــــــعب 
الســـــــوفيتي والشـــــــعب الفلســـــــطيني وشـــــــعوب اوربـــــــا 

شــعوب مــاهو الا دليــل قــاطع الشـرقية وغيرهــا مــن ال
علـى Ĕـج الامبرياليـة العالميـة đـدف تصـريف ازمتهــا 
العامــــــــــة ولصــــــــــالح مايســــــــــمى "بالمليــــــــــار الــــــــــذهبي" 

 85بالمئة من الطاقة العالمية و 75ويستهلك اليوم 
بالمئــــة مــــن 79بالمئــــة مــــن الاخشــــاب في العــــالم، و 

بالمئة من الفولاذ في العالم، وان كـل  72الوقود، و 
"المليــــــار الـــــذهبي" يســــــتهلك مـــــن المــــــوارد فـــــرد مـــــن 

) مــــــــرة ممــــــــا 20الطبيعيــــــــة بالمتوســــــــط اكثــــــــر مــــــــن (
يســـتهلكه الفـــرد في البلـــدان الناميـــة، وكمـــا يلاحـــظ 

ــــــذهبي يســــــيطر علــــــى تجــــــارة التكنولوجيــــــا  ان "المليــــــار ال
بالمئــة مــن الانتــاج العــالمي ويســيطر  85المتقدمــة بنســبة 

ومـن ، "6"يلمئة من تصدير رأس المال العالمبا 90على 
هنـــا ينبـــع الســـؤال او الاســـئلة المشـــروعة: مـــاهو الهـــدف 
الرئيســـي مـــن تنفيـــذ الخصخصـــة؟ ولمصـــلحة مـــن؟ ولمـــاذا 
تمــــــارس المؤسســــــات الدوليــــــة ضــــــغوطها المختلفــــــة علــــــى 
الــدول المســتقلة مــن اجــل تطبيــق هــذه الوصــفة؟ ومــاهي 

  اهم ميادين تطبيق هذه الوصفة؟
 -الميدان السياسي  : .1

ي هو تقويض البلدان الاشـتراكية ان الهدف الرئيس
والبلــــدان الرافضــــة لسياســــة وهيمنــــة القطــــب الواحــــد في 
البلــــــدان الناميــــــة ويــــــتم ذلــــــك تحــــــت مــــــبررات ووســــــائل 
متعددة، والعمل على افساد وتخريـب النشـاط السياسـي 
النظيــــف، وخلــــق الفوضــــى وعــــدم الاســــتقرار السياســــي 

الاجتماعي من خلال تأسيس "دكـاكين  -والاقتصادي
اســـــية" لاتعـــــد ولاتحصـــــى ويصـــــعب علـــــى السياســـــي سي

والمـــــــــواطن البســـــــــيط في آن واحـــــــــد مـــــــــن معرفـــــــــة هـــــــــذه 
"الاحــزاب" بالاضــافة الى ذلــك تــتم عمليــة شــراء الــذمم 
والاخــــتراق السياســـــي ســـــواء للحـــــزب الحـــــاكم او لبقيـــــة 
الاحـــزاب السياســـية، والعمـــل علـــى ايجـــاد "اصـــدقاء" و 

عية، والعمـــل "حلفـــاء" لهـــا في الســـلطة التنفيذيـــة والتشـــري
علـــــى تأســـــيس عشـــــرات، بـــــل والمئـــــات مـــــن الصـــــناديق 
والجمعيـــــــات والـــــــروابط... وتحـــــــت مســـــــميات متعـــــــددة 
وحصولها على شرعية العمـل والنشـاط، وان غالبيـة هـذه 
الـــروابط والمراكـــز، الصـــناديق، الجمعيـــات... يـــتم ادارēـــا 
وتوجيههـــــا سياســـــيا وايـــــديولوجيا وثقافيـــــا... مـــــن مركـــــز 
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ا المركز داخل البلد او خارجـه، واحد سواء كان هذ
وخـــــير دليــــــل علــــــى مايحــــــدث في روســــــيا الاتحاديــــــة 

  اليوم.
  -الميدان الاقتصادي  : .2

ان الهـــــدف الرئيســـــي لوصـــــفة صـــــندوق النقـــــد 
والبنـــك الــــدوليين يكمـــن في اضــــعاف دور ومكانــــة 
الدولة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، والعمـل 

في البلـدان على اضعاف دور ومكانة القطاع العـام 
الاشتراكية، وكما ēدف الوصفة ايضا الى اضـعاف 
دور ومكانــة قطــاع الدولــة في البلــدان الناميــة، ويــتم 
تحقيق كل ذلك عبر وسـائل متعـددة ومنهـا: غيـاب 
الجــدوى الاقتصــادية لهــذا القطــاع او ذاك...، وكمــا 

ليــــــة ومــــــن خــــــلال تواجــــــد تعمــــــل المؤسســــــات الدو 
لطتين التنفيذيـــــة "حلفاؤهــــا" في الســــ"اصــــدقاؤها" و

والتشــريعية مـــن اجـــل اصـــدار القـــوانين الخاصـــة الـــتي 
تحقــــق اهــــدافهم ويــــتم تنفيــــذها "بســــرعة وابــــداع"!! 

الاصـــــــــــدقاء"  -وكمــــــــــا يســــــــــعى هـــــــــــؤلاء "الحلفــــــــــاء
وبأسـتمرار علــى تخريـب وافشــال القطـاع العــام ومــن 
الــــداخل، والعمــــل علــــى افســــاد العــــاملين فيــــه مــــن 

مــل وضــعف خــلال تفشــي الرشــوة والتســيب في الع
المراقبة والحساب علـى نشـاط المؤسسـات الانتاجيـة 
والخدميــــــة، والعمــــــل علــــــى زيــــــادة الانفــــــاق الاداري 
وبشـــكل مرعـــب... وبالنتيجــــة يـــتم تحويـــل القطــــاع 
العــــــــــــام الى بقــــــــــــره حلوبــــــــــــة للبرجوازيــــــــــــة الاداريــــــــــــة 
والبيروقـراطين والطفيلـين والمافيـا، وان هـؤلاء وغـيرهم 

لاقتصـــــــــــاديةو قـــــــــــد شـــــــــــكلوا النـــــــــــواة السياســـــــــــية وا

الاجتماعيـــة لقـــوى الـــردة وهـــم النـــواة الرئيســـية للرأسماليـــة 
  المتمثلة بالقطاع الخاص الرأسمالي.

ان ماحـــــدث في الاتحـــــاد الســـــوفيتي خـــــلال الفـــــترة 
) المتمثلــــــــة بـــــــــنهج "البيريســـــــــترويكا" 1985-1991(

وتحــــت شــــعارات منهـــــا "التجديــــد، التعجيــــل، وحقـــــوق 
دف تخريـــب الاانســـان..." تم بشـــكل واعـــي ومخطـــط đـــ

 -القطــاع العــام ومــن داخلــه واضــعاف دوره الاجتمــاعي
والاقتصــــــــادي، وكمـــــــــا اضـــــــــعف دور ومكانـــــــــة الحـــــــــزب 
والســــــلطة التشــــــريعية عــــــن ممارســــــة دورهمــــــا ووظائفهمــــــا 
الرئيســــية وظهــــر قطــــاع طفيلــــي تحــــت تســــمية "القطــــاع 
التعــــاوني" وبــــدأ هــــذا القطــــاع بســــرقة منتجــــات القطــــاع 

الســــوداء واحيانــــا تم دفــــن العــــام والمتــــاجرة đــــا بالســــوق 
اللحـــــوم ومشـــــتقاēا وســــــلع غذائيـــــة ضـــــرورية اخــــــرى في 
الغابــــــات المحيطــــــة بمدينــــــة موســــــكو وغيرهــــــا مــــــن المــــــدن 
الســوفيتية الاخــرى، đــدف افــراغ المخــازن الحكوميــة مــن 
الســـــلع الاســـــتهلاكية والكماليـــــة والمعمـــــرة وبالنتيجـــــة تم 

Đتمـع اجتماعية في ا -افتعال "ازمة" سياسية واقتصادية
الســـــوفيتي مـــــن اجـــــل اثـــــارة نقمـــــة المـــــواطنين الســــــوفيت 
البسطاء ضد الحزب الشـيوعي السـوفيتي كحـزب حـاكم 

  اقتصادي قائم. -وضد الاشتراكية كنظام لااجتماعي
ان من اهـم ملامـح هـذه "الازمـة" هـو ظهـور نظـام 
البطاقــات التموينيــة للســلع الغذائيــة وغيرهــا...، وخــلال 

تفـــــــــــى الملـــــــــــح والخبـــــــــــز ) اخ1991-1989الفـــــــــــترة (
والكبريت... من الاسواق الحكومية، وبدأ تجـار السـوق 

الاصـــــــــــــلاحيين"  -الســـــــــــــوداء مـــــــــــــن "البيريســـــــــــــترويكين
الــــروس يتــــاجرون بقــــوت شــــعبهم وهــــذا لم  -الســــوفيت
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يحـــــــدث حـــــــتى خـــــــلال الحـــــــرب الوطنيـــــــة العظمـــــــى 
)، وبســـــبب ذلـــــك وغـــــيره فقـــــد 1941-1945(

لبســطاء اعضــاء الحــزب والطبقــة العاملــة والمــواطنين ا
الثقـــة بـــالحزب وقيادتـــه الحاكمـــة ممـــا ادى ذلـــك الى 

 -خلـــــــق كـــــــل المقـــــــدمات السياســـــــية والاقتصـــــــادية
الاجتماعيــــــة والفكريــــــة وحــــــتى النفســــــية مــــــن اجــــــل 

  )7تقويض الدولة العظمى. الاتحاد السوفيتي (
  أهم محاور الوصفة 

ان اهــــم محــــاور هــــذه الوصــــفة تكمــــن في 
، تنفيــــذ برنــــامج ليبراليــــة الاســــعار، ليبراليــــة التجــــارة

الخصخصــــــة، العمــــــل علــــــى اضــــــعاف دور الدولــــــة 
الاقتصــــــــادي والغــــــــاء دور القطـــــــــاع  -الاجتمــــــــاعي

العــام، تخلــي الدولــة عــن سياســة الــدعم للقطاعــات 
الانتاجيــــــة والخدميــــــة، العمــــــل علــــــى الغــــــاء مجانيــــــة 
التعلـــــيم والعـــــلاج والســـــكن والتخلـــــي عـــــن ضـــــمان 
تــــوفير العمــــل، والعمــــل علــــى تنشــــيط دور ومكانــــة 
القطاع الخاص المحلي والاجنبي في جميع القطاعـات 

  الاقتصادية. 
  البلد الغني يتحول الى بلد فقير .  -ثالثاً  :

  بعض الادلة والبراهين
  بعض منجزات الاشتراكية : - أ

كمـــا هــــو معــــروف، و كـــان الاتحــــاد الســــوفيتي، 
دولـــة عظمــــى اقتصــــاديا وعلميــــا وعســــكريا...، وتم 

عـــــد ان الحـــــق تحقيـــــق ذلـــــك خـــــلال فـــــترة قصـــــيرة، ب
الشــعب الســوفيتي الهزيمــة الكــبرى بالفاشــية الالمانيــة 

 27وكان ثمن هـذا النصـر الكبـير هـو فقـدان مـابين 

مليــــــون مــــــواطن ســــــوفيتي، وهــــــذا النصــــــر انقــــــذ  30الى 
 شــعوب العـــالم كافـــة مـــن خطـــر هـــذا الطـــاعون الاســـود.
لقـــــــد تم تحويـــــــل الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي بعـــــــد ثـــــــورة اكتـــــــوبر 

مـن دولـة زراعيـة متخلفـة تملـك  1917الاشتراكية عـام 
المحراث الخشبي الى دولة صناعية امتلكت القنبلـة الذريـة 
والنوويــــة...، واصــــبحت قــــوة اقتصــــادية عظمــــى، اذ زاد 
الدخل القومي {بالاسعار الثابتة وبمليارات الـروبلات} 

) في عــــــــام 289.9الى ( 1960في عــــــــام  145مــــــــن 
الى 1980) في عــــــــــــــــــــــام 462.2، ومــــــــــــــــــــــن (1970

، وفي روســيا الســوفيتية زادت 1984 عــام في 569.6
مليــار دولار في  965قيمــة النــاتج المحلــي الاجمــالي مــن 

مليــــــــــــــــار دولار في عــــــــــــــــام  1022الى  1987عــــــــــــــــام 
 -، امــــــــــــــا في ظــــــــــــــل ســــــــــــــلطة "الاصــــــــــــــلاحيين1989

مليــــــــــــــــــــــــار دولار عــــــــــــــــــــــــام  300الــــــــــــــــــــــــديمقراطيين" الى 
2001)!!8(  

وتشــير الاحصــاءات الرسميــة خــلال الفــترة مــن عــام 
الى ان الانتـــاج الصـــناعي  1989غايـــة عـــام ول 1919

) مــرة والانتـاج الزراعــي 155في الاتحـاد الســوفيتي زاد بــ(
) مـــرات، وزادت انتاجيـــة العمـــل في القطاعـــات 4.5بــــ(

) مـــرة وفي القطـــاع الزراعـــي 26-25الصـــناعية مـــابين (
لقــــد ازداد متوســــط عمــــر  ) مــــرات للفــــترة نفســــها.6بـــــ(

عامـــا  32يتية مـــن الفــرد خـــلال ســنوات الســـلطة الســوف
عاما، ويعمل في الاتحـاد السـوفيتي ثلـث مجمـوع  72الى 

الاطبـــاء في العـــالم، كمـــا بلغـــت دخـــول العمـــال الفعليـــة 
ــــــذي يفــــــوق مســــــتواها في عــــــام  1979عــــــام  القــــــدر ال

) 15.8)مــــرة، ودخــــول الفلاحــــين (10.5بـــــ( 1913
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مـــــــرات. وازداد عـــــــدد المســـــــاكن في مـــــــدن الاتحـــــــاد 
 1981تى عـــــام وحـــــ 1922الســـــوفيتي مـــــن عـــــام 

 15) مـــرة، وكـــان ينتقـــل ســـنويا ماينـــاهز 11.4بــــ(
مليـــــــــون مـــــــــن المـــــــــواطنين الســـــــــوفيت الى المســـــــــاكن 
الجديــدة، وازداد عــدد ســكان الاتحــاد الســوفيتي مــن 

الى  1940) مليــــــــــــــون نســــــــــــــمة عــــــــــــــام 194.1(
امــــــــــا  .1985) مليـــــــــون نســــــــــمة عــــــــــام 276.3(

) 33.1متوســط الاجـــر الشـــهري فقــد ارتفـــع مـــن (
) روبـــــــل عــــــــام 290الى ( 1940روبـــــــل في عــــــــام 

، كما زاد عدد البـاحثين العلميـين وحـاملي 1991
الشهادات العلمية بدرجة بروفسور ودكتور ومرشـح 

) الــــف شــــخص في عــــام 354.2علــــوم...، مــــن (
) الــــــف شـــــــخص في عـــــــام 1462.4الى (1960
، ولم تكن جميع المكتبات العامـة في روسـيا 1984

نســخة  ) ملايـين9ماقبـل ثـورة اكتـوبر تضـم سـوى (
من الكتـب ، امـا في ظـل الاشـتراكية وخـلال الفـترة 

فكـــــان في  1984وحـــــتى عـــــام  1919مـــــن عـــــام 
) مليــــــــارات  7.4ات مايزيــــــــد عــــــــن (حـــــــوزة المكتبــــــــ

  ."9"كتاب
لقـــد شـــغل الاتحـــاد الســـوفيتي المرتبــــة الاولى في 
العــالم مــن حيــث انتــاج انــواع هامــة مــن المنتوجــات 

اج الصــــناعية مثــــل حديــــد الزهــــر والصــــلب واســــتخر 
الكـــــروم وخـــــام المنغنيـــــز والـــــنفط والاسمـــــدة المعدنيـــــة 
واحتـل الاتحـاد السـوفيتي مكـان الصـدارة مـن حيـث 
انتــــــــاج الصـــــــــوف والمنســـــــــوجات وصـــــــــيد الاسمـــــــــاك 
والاليات والسكر...، لقد حققت  الاشتراكية قـوة 

عسكرية، ومن خلال ذلـك تم تحقيـق التـوازن العسـكري 
المتحــــدة،  مـــع الغــــرب الامبريـــالي وخاصــــة مـــع الولايــــات

) ملايـــــــــين 4وبلـــــــــغ تعـــــــــداد الجـــــــــيش الســـــــــوفيتي نحـــــــــو (
) 64000عســــكري، وكــــان لــــدى الجــــيش الســـــوفيتي (
) 67000دبابــة {مرتــان اكثـــر ممــا يملكــه النـــاتو}، و (

لنـــاتو} و مـــدفع هـــاون {مرتـــان اكثـــر ممـــا لـــدى حلـــف ا
) طـــــــــائر 12000() مصــــــــفحة مدرعــــــــة، و76000(

كــــان مــــرة اكثــــر ممــــا   1.2ومروحيــــة عســــكرية مقاتلــــة {
) ســــــفينة حربيــــــة مـــــــن 437فيــــــث حــــــوزة النـــــــاتو}، و(

) غواصــــــة 300الدرجــــــة الاولى والثانيــــــة، واكثــــــر مــــــن (
) صـــــاروخ 25حربيــــة، وكـــــان لـــــدى الجـــــيش الســـــوفيتي (

) رؤوس نوويـــــــــة قابلـــــــــة 10عـــــــــابرا للقـــــــــارات ويحمـــــــــل (
  ".10للأنشطار "

ان هــذه المنجــزات الكبــيرة الــتي حققــت في الميــدان 
لعلمي والعسكري قد اثـارت الاجتماعي والاقتصادي وا

عـــــدم  ارتبــــــاح قوىالثـــــالوث العــــــالمي ممـــــا دفعهــــــا للعمــــــل 
والتــأمر علــى الاتحــاد الســوفيتي وخصصــت لهــذا الغــرض 

) تريليــــــــون دولار، وبــــــــنفس الوقــــــــت 15-13مــــــــابين (
ادركـــت قــــوى الثـــالوث العــــالمي ومؤسســـاēا الدوليــــة انــــه 
لايمكــــــــــــن تقــــــــــــويض الاتحــــــــــــاد الســــــــــــوفيتي لابالحصــــــــــــار 

ولابــــالحرب، فــــالحرب تعــــني في واقــــع الحــــال الاقتصــــادي 
Ĕايــة شــبه حتميــة للطـــرفين بســبب امتلاكهمــا للســـلاح 
النـــووي والـــذري والكيميـــاوي... وبالتـــالي اختـــارت هـــذه 
المؤسســــات الدوليــــة علــــى ان "افضــــل" وســــيلة لتحقيــــق 
هــــدفهم القاضــــي بتقـــــويض الاتحــــاد الســـــوفيتي هــــو مـــــن 

كم، فوجــدوا الــداخل واخــتراق قيــادة وكــوادر الحــزب الحــا 
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ضـــــــــــــــــــالتهم في غورباتشـــــــــــــــــــوف، وبــــــــــــــــــــاكوفلييف، 
وشــــــفرنادزه، ويلتســــــين، وبريمــــــاكوف، وفولســـــــكي، 
واربــــــــــــاتوف، وافاناســــــــــــييف، وشــــــــــــاخ نــــــــــــازاروف، 
وكرافجــــــوك وغــــــيرهم وعمــــــل هــــــؤلاء "القــــــادة" مــــــع 
حلفــــــــاؤهم في الغــــــــرب الامبريــــــــالي وتحــــــــت غطـــــــــاء 
مايســمى البيريســترويكا كمرحلــة اولى đــدف تنفيــذ 

عـــــد بتنفيـــــذ سياســـــية مايســـــمى مخططهـــــم، وفيمـــــا ب
بالاصـلاح الاقتصــادي، وممــا يؤسـف لــه، ان هــؤلاء 
القادة "وحلفاؤهم قـد "نجحـوا" في تنفيـذ مخططهـم، 
وتم تقـــــويض الاتحـــــاد الســـــوفيتي ولاســـــباب عديــــــدة 
منهـــــا: تحـــــول الحـــــزب الى جهـــــاز بيروقراطـــــي اداري 
نفعـــي، وغيـــاب الديمقراطيـــة الشـــعبية، وغيـــاب دور 

صــــــــــــنع القــــــــــــرار السياســــــــــــي الطبقــــــــــــة العاملــــــــــــة في 
والاقتصـــادي وغـــير ذلـــك مـــن الاســـباب، وفي عـــام 

اختفــــــى الاتحــــــاد الســــــوفيتي مــــــن الخارطــــــة  1991
  دولة مستقلة!! 15السياسية وظهرت 

 -بعــــــــض "منجــــــــزات" "الاصــــــــلاحين - ب
  الديمقراطين" الروس

ولغايــة اليــوم طبقــت روســيا  1992منــذ عــام 
ولاتـــزال مســــتمرة في تطبيــــق وصــــفة صــــندوق النقــــد 

نــــك الــــدوليين، ومــــن اجــــل الاســــراع في تطبيــــق والب
هـذه الوصــفة اســتعانت روســيا "الاصــلاحية" بخــبراء 
مــــــن المؤسســــــات الدوليــــــة ومــــــن امريكــــــا بالدرجـــــــة 
الاولى، وعمـــل اكثـــر مـــن خبـــير اقتصـــادي امريكـــي  
كمستشــــــــار اقتصــــــــادي خــــــــاص للــــــــرئيس بــــــــوريس 

، 1999-1992يلتســين خــلال الفــترة مــن عــام 

) الـــــف 30ري الروســـــي (وكمـــــا عمـــــل في الجهـــــاز الادا
خبــيرا اجنبيــا ونصــف هــؤلاء عملــوا في الجهــاز التنفيــذي 

"، 11لــــــدى انــــــاتولي تشــــــوبايس كــــــوزير للخصخصــــــة "
ولغايـة اليــوم تم تحويـل الملكيـة العامــة  1992ومنـذ عـام 

لوسائل الانتاج الى ملكية خاصة طفيلية، اذ تبلغ نسـبة 
لمئــة ) با20-15الملكيــة العامــة في روســيا اليــوم مــابين (

"، ونعتقد قريبا سوف يـتم نقـل كـل شـيء للقطـاع 12"
الخــاص الرأسمــالي الطفيلــي، وان سياســة الــرئيس فلاديمــير 
بوتن ماهي الا امتداد طبيعـي شـكلا ومضـمونا لسياسـة 
ــــــــرئيس الســــــــابق بــــــــوريس يلتســــــــين، فكــــــــل شــــــــيء تم  ال
خصخصــــــته تقريبــــــا وحــــــتى يــــــدور الحــــــديث اليــــــوم عــــــن 

واء لم يــــــــــتم خصخصـــــــــته المــــــــــاء ولم يبقـــــــــى ســــــــــوى الهـــــــــ
اذا  -طبعا -خصخصته ولايستبعد في المستقبل القريب

الـــــــــــــديمقراطيين" الـــــــــــــروس مـــــــــــــن  -اراد "الاصـــــــــــــلاحيين
  خصخصة ذلك؟!

وكمـا يمكـن القـول ان تنفيـذ برنـامج الخصخصــة في 
لم يكـــن شـــرعيا  2000-1992روســيا خـــلال الفـــترة 

ولاقانونيــا حيــث لم يصــدر أي تشــريع مــن قبــل البرلمــان 
ة đـــدف تنفيـــذ هـــذا البرنـــامج ولم تـــتم خـــلال تلـــك الفـــتر 

الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، حيـث تم تنفيـذ 
برنامج الخصخصة عبر مراسيم رئاسية اصدرها يليتسـين 

  وفريقه فقط.
نـــورد بعـــض اهـــم "المنجـــزات" الـــتي حققتهـــا روســـيا 
مــن خــلال تطبيــق برنــامج الخصخصــة خــلال الفــترة مــن 

  .2002وحتى عام  1992عام 
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هبـــــوط مســـــتمر للانتـــــاج المـــــادي اذ بلـــــغ  .1
بالمئة، وانخفـض الانتـاج الزراعـي  50اكثر من 

) مــــــرات 10) مــــــرة، والاســــــتثمارات بـــــــ(2بـــــــ(
، وخــلال الفــترة مــن 1990بالمقارنــة مــع عــام 

، كمــا يشــير 1995وحــتى عــام  1992عــام 
ف، انخفـــــض الــــدخل القـــــومي الاكــــاديمي لفــــو 

) بالمئــة، الانتــاج الصــناعي بنســبة 63بنســبة (
 300بالمئة وتوقف عن العمل اكثـر مـن  81

) مصـــنع  4000الـــف مصـــنع ومعمـــل منهـــا (
كبــير، وبلغــت الخســـائر الماديــة لروســيا خـــلال 

) تريليــــون 3.2) بـــــ(1995-1992الفـــترة (
دولار، وهــــذه الخســــارة لم يشــــهد لهــــا أي بلــــد 

". وكمــــــــــا يؤكــــــــــد 13لعــــــــــالم "مــــــــــن بلــــــــــدان ا
الاكــــــــــاديمي الروســـــــــــي غينـــــــــــادي ميســـــــــــايس، 
وبـــافتراض ان روســـيا ســـوف تحقـــق معـــدل نمـــو 

%، 8ســــنويا للنــــاتج المحلــــي الاجمــــالي بنســـــبة 
وان اميركـــــا تحقـــــق معـــــدل نمـــــو ســـــنوي للنـــــاتج 

% لـنفس الفـترة فهـذا 1المحلي الاجمالي بنسبة 
ســـــنة مــــــن  236يعـــــني ان روســـــيا تحتــــــاج الى 

ســـــتوى القـــــوة الاقتصـــــادية اجـــــل ان تصـــــبح بم
"، علما ان الاتحاد السوفييتي قـد 14لاميركا "

الثالثـــــــــة في القـــــــــوى  -احتـــــــــل المرتبـــــــــة الثانيـــــــــة
 الاقتصادية عالميا.

تنــــــــامي المديونيــــــــة الداخليــــــــة والخارجيــــــــة  .2
خــلال فــترة مايســمى بالاصــلاح الاقتصــادي، 

) مليــــــــار 240بـــــــــ( 2001اذ بلغــــــــت حــــــــتى 

وب رؤوس الامـوال دولار، وبالمقابل فأن عملية هـر 
من روسيا الى الخارج كانت ولاتزال تشـكل ظـاهرة 
خطــــيرة علــــى الاقتصــــاد واĐتمــــع الروســــي، وđـــــذا 
الخصـــوص يشـــير مـــدير معهـــد البحـــوث السياســـية 
والاجتماعية، وعضو الاكاديمية الروسية الاكـاديمي 
غينـــادي اوســـيبوف الى انـــه بلغـــت الامـــوال المهربـــة 

ا يقــارب مـــن ) بمـــ2000-1992خــلال الفــترة (
) تريليـــون دولار، وتعمـــل هـــذه الامـــوال لصـــالح 4(

". 15الاقتصــاد الرأسمـــالي الغــربي بالدرجـــة الاولى "
وتـــــــأتي روســـــــيا في عمليـــــــة غســـــــيل الامـــــــوال بعـــــــد 
غواتيمـــــالا ونيجيريــــــا ومصـــــر، وتنــــــامي العجــــــوزات 
المســــــــــتمرة للميزانيــــــــــة الحكوميـــــــــــة خــــــــــلال الفـــــــــــترة 

)، فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال بلغـــــت 1992-1999(
) 20الميزانيــــــة الحكوميـــــــة لروســــــيا "الاصـــــــلاحية" (

، في حـين بلغـت الميزانيـة 1999مليار دولار لعام 
) مليــــــار دولار في عــــــام 618لروســــــيا الســــــوفيتية (

1989.  
انحطـــاط المســـتوى المعيشـــي للغالبيـــة العظمـــى  .3

) بالمئــــــــة مـــــــــن 85مــــــــن المــــــــواطنين الــــــــروس، وان (
الســـكان يعيشـــون في حالـــة فقـــر وجـــوع دائـــم، وان 

توســــــط الاجــــــر الشــــــهري اقــــــل مــــــن الحــــــد الادنى م
) مـــــرات، وكمــــــا 4-2الضـــــروري للعـــــيش مــــــابين (

بالمائـــــة مـــــن العوائـــــل الـــــتي لـــــديها  50يلاحـــــظ ان 
بالمئـــة  65طفـــل واحـــد تعـــيش في حالـــة فقـــر، وان 

من العوائـل الـتي لـديها طفلـين تعـيش في حالـة فقـر 
) 3بالمئـة مــن العوائـل الـتي لــديها ( 85مـزمن، وان 
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يش في حالــــة فقـــر مـــدقع، وتقلــــص اطفـــال تعـــ
عـــدد الســـعرات الحراريـــة في اليـــوم الواحـــد مـــن 

الى  1989) ســـــــــــــــــــــعرة في عـــــــــــــــــــــام 3340(
) ســـــــعرة حراريـــــــة في اليـــــــوم في عــــــــام 2200(

، في حـــــين مـــــن المفـــــروض ان يحصـــــل 1999
) 3000-2500الفــــــــــرد الواحــــــــــد مــــــــــابين (

 ".16"سعرة حرارية في اليوم
ومـــــــن اخطـــــــر النتـــــــائج الاجتماعيـــــــة لبرنـــــــامج 

لخصخصـــة هـــي تنـــامي معـــدل البطالـــة والجريمــــة في ا
اĐتمع وخاصـة وسـط الشـباب، اذ يوجـد اكثـر مـن 

) مليــــــون عاطــــــل عــــــن العمــــــل وهــــــم بأعمــــــار 20(
) ســــــــنة، وكمــــــــا يوجــــــــد 45-20تـــــــتراوح مــــــــابين (

) مليـــــــــون باحــــــــــث ومهنـــــــــدس ومــــــــــدرس...، 20(
لايعملـــون في اختصاصـــاēم العلميـــة، بـــل يمارســــون 

ذائيـــــة والكماليـــــة او عمليـــــة بيـــــع وشـــــراء الســـــلع الغ
حســــب مــــايطلق علــــيهم "بتجــــار الشــــنظة" وتفيــــد 
الدراســـات العلميـــة في حالـــة دخـــول روســـيا لمنظمـــة 

، فــــان معــــدل البطالــــة (WTO)التجــــارة العالميــــة 
) مليـــــون 20سيتضـــــاعف وســـــوف تفقـــــد روســـــيا (

  ".17فرصة عمل"
وكمــــــا يلاحــــــظ ايضــــــا تنــــــامي معــــــدل الجريمــــــة 

حيــــــث بســـــبب سياســــــة "الاصــــــلاح الاقتصــــــادي" 
) مليــون 11-10يحــدث في روســيا ســنويا مــابين (

"، في حين في الاتحاد السـوفيتي وخـلال 18جريمة "
حـــــــــدثت مليــــــــــون  1985-1955الفـــــــــترة مــــــــــن 

"، وكـان الاتحـاد السـوفيتي 19الف جريمة " 800و

يشـــــكل ســـــدس مســـــاحة العـــــالم؟! وحســـــب تقــــــديرات 
) منظمــة 10000الداخليــة الروســية يوجــد في روســيا (

) 10) عضــــــوا، وخــــــلال (300000( اجراميــــــة تظــــــم
) الـف 300سنوات من "الاصلاح الاقتصادي" قتـل (
) الـــف 300شـــخص مـــن قبـــل المافيـــا الاجراميـــة، وان (

) 30"؟! وكمــــا يوجــــد (20شــــخص مصــــيرهم مجهــــول"
مليون مواطن يتعاطون المخـدرات، وتبلـغ قيمـة المبيعـات 

-10الســـنوية للمخـــدرات في الســـوق الروســـية مـــابين (
  ".21دولار ") مليار 12
وبســـبب تطبيـــق برنـــامج الخصخصـــة وخــــلال  .4

فقـــــــــدت روســـــــــيا مـــــــــابين  2002-1992الفـــــــــترة 
"، وخـــــلال نفـــــس 22) مليـــــون انســـــان "13-15(

) الـــف 500الفـــترة بلـــغ عـــدد حـــالات الانتحـــار بــــ(
) سـنوات، والنسـاء 8حالة، وتقلص عمر الرجـال بــ(

"، وخـــلال نفــس الفـــترة فقـــدت 23) ســـنوات "4بـــ(
شـــــــخص بســـــــبب حـــــــوادث  ) الـــــــف300روســـــــيا (

) 40-30الســيارات، وتفقــد روســيا ســنويا مــابين (
الـــف شـــخص بســــبب تعـــاطي الكحـــول المسســــمة، 

بالمئة مـن الكحـول في السـوق الروسـية غـير  60وان 
) 60-40"، وان مـــابين (24صــالحة للأســـتعمال "

بالمئـــــة مـــــن الســـــلع الغذائيـــــة والدوائيـــــة غـــــير صــــــالحة 
دخلوا ) مليـــــــــون طفـــــــــل لم يـــــــــ4للاســـــــــتعمال، وان (

المــــدارس، وحســــب تقــــديرات وزارة الــــدفاع الروســــية 
بالمئـــــة مـــــن الشـــــباب الملتحقـــــين بالخدمـــــة  25فـــــأن 

 2002الالزامية من الريف هم أميين، وخـلال عـام 
) مدرســــــــة 13000فقــــــــد تم اغــــــــلاق اكثــــــــر مــــــــن (
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ومعهد تكنيكي في الريف الروسي، وكما يوجـد 
) مليــــــون امــــــي، ويوجــــــد 10اليــــــوم في روســــــيا (

"، وهــذا الــرقم 25طفــل مشــرد " ) الــف800(
لم يحـــدث حـــتى في ظـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

) 40وتقلــــص عـــــدد الاطفـــــال في روســـــيا مـــــن (
) مليــــــون 30الى ( 1990مليــــــون طفــــــل عــــــام 

وهنـــــــاك تقـــــــديرات تؤكـــــــد  2003طفـــــــل عـــــــام 
سيصــــــــل عــــــــدد الاطفــــــــال في روســــــــيا في عــــــــام 

"!! 26) مليـــــــــــــــون طفـــــــــــــــل "25الى ( 2010
صــلاح الاقتصــادي وخــلال فــترة مــا يســمى بالا

) طفـــل 35000) تم بيــع (1992-2002(
"، وخــلال نفــس الفــترة هــاجر مــن 27للخــارج"

) مليـــــــــون شـــــــــخص 2.5روســـــــــيا الى الخـــــــــارج (
" ولاســـــــباب اقتصـــــــادية بالدرجـــــــة الاولى، 28"

) الـــف عـــالم 100وســـنويا يهـــاجر مـــن روســـيا (
"...، الى اســــــــــــــرائيل وامريكــــــــــــــا 29وباحــــــــــــــث"

ا الماديــة مــن والمانيــا...، فكــم هــي خســارة روســي
  ذلك؟! وهل تم ويتم هذا عن طريق الصدفة؟!

) 10وكمــــــــا يوجـــــــــد في روســـــــــيا اليـــــــــوم (
ـــــــف طفـــــــل 600مليـــــــون معـــــــوق مـــــــنهم ( ) ال

) 4يعــانون والمـــرض والجــوع...، وكمـــا يوجـــد (
مليـــــون متقاعــــــد يحصـــــلون علــــــى الحــــــد الادنى 

) روبـــــــل أي مايعـــــــادل 660للتقاعـــــــد وهـــــــو (
ري ) دولار في حــــين الحــــد الادنى الضــــرو 22(

  ".30) دولار في الشهر "200للفرد هو (

ان اسوء مـا احـرزه تطبيـق برنـامج الخصخصـة  .5
هـــــــــو تفشـــــــــي الرشـــــــــوة في اĐتمـــــــــع الروســـــــــي 
واصـــــــــــــبحت تشـــــــــــــكل ظـــــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــــة 
واقتصــادية خطــيرة ēــدد بخــراب وēــديم كيـــان 
اĐتمــــع والدولــــة علــــى الســــواء، فعلــــى ســــبيل 
المثــــال لايمكــــن انجــــاز أي معاملــــة قانونيــــة الا 
مــــن خــــلال دفــــع رشــــوة يحــــددها المســــؤول في 
الســـلطة التنفيذيـــة او مـــاينوب عنـــه (المافيـــا)، 
ولايمكـــــــــن القبـــــــــول في المعاهـــــــــد والجامعـــــــــات 
الروسية، ولايمكن تقديم الامتحانات حتى لو  
كنــــت انشــــتاين الا مــــن خــــلال دفــــع الرشــــوة 
الـتي حــددēا قــوى الســوق فــالمعروف اليــوم في 

ـــــــــدولار روســـــــــيا "التعلـــــــــيم مجـــــــــاني ولكـــــــــن ب ال
الامريكـــــي" وكمـــــا لايمكـــــن ان تحصـــــل علـــــى 
العـــــلاج الطـــــبي الا مـــــن خـــــلال دفـــــع الرشـــــوة 
المحـــــددة لكـــــل نـــــوع مـــــن الـــــدواء او العمليـــــة، 
ولايمكــــــن ان تفــــــتح أي مشــــــروع انتــــــاجي او 
خدمي، الامن خلال دفع رشوة الى المسـؤول 
في الســــــلطة التنفيذيـــــــة بـــــــدليل تبلـــــــغ الرشـــــــوة 

) مليـــار 40-37الســـنوية في روســـيا مـــابين (
  ".31دولار "

وبســبب تطبيــق سياســة مايســمى بالاصــلاح  .6
الاقتصـــادي الـــتي اعـــدēا المؤسســـات الدوليـــة 
ومنهـا صــندوق النقــد والبنـك الــدوليين، ومنــذ 

ولغايـــة اليـــوم فـــأن روســـيا تحتـــل  1992عـــام 
المرتبـــــــــة الاولى في العـــــــــالم في عمليـــــــــة القتــــــــــل 
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والثانيـــة في عمليـــة الانتحـــار، والثالثــــة في 
في ēريــــــب (ســــــرقة) الاطفــــــال اذ  العــــــالم

يصــــل ســــعر بيــــع الطفــــل الواحــــد مــــابين 
) الــــــــــــــــــــف دولار، وهنــــــــــــــــــــاك 10-20(

منظمـــات مافويـــة تمـــارس هـــذه الانشــــطة 
اللامشــــروعة واللاانســــانية، ناهيــــك عـــــن 
تفشي ظاهرة التلـوث الاجتمـاعي وتجـارة 
"الســــلع الحيــــة" في الخـــــارج، وكمــــا تحتـــــل 

دد روســــيا المرتبــــة الثانيــــة في العــــالم في عــــ
الســـــــــجناء بعـــــــــدما احتلـــــــــت الولايــــــــــات 

 "!!32المتحدة المرتبة الاولى في ذلك "
) يوضــــــح لنــــــا مقارنــــــة 1الجــــــدول رقــــــم ( .7

للقطــــــــــــاعين الصــــــــــــناعي والزراعــــــــــــي في ظــــــــــــل 
وفي ظــــل  1989الاقتصــــاد الاشــــتراكي لعــــام 

، وان الجـدول 2001الاقتصاد الرأسمالي لعام 
يعكـــــــس الحقيقـــــــة الموضـــــــوعية لـــــــدور ومكانـــــــة 

وســـــــــي بســـــــــبب التحـــــــــول مـــــــــن الاقتصـــــــــاد الر 
الاشــتراكية الى الرأسماليــة المتوحشــة مــن خــلال 

 1992تطبيــق برنـــامج الخصخصـــة منـــذ عـــام 
ولغايــة اليــوم، فالجــدول لــيس بحاجــة الى تعليــق 

 فالارقام هي التي تعكس الواقع الموضوعي.
ان تنفيـــــذ برنـــــامج الخصخصـــــة في روســـــيا قـــــد 
ارجــــــــــع انتــــــــــاج القطــــــــــاع الصــــــــــناعي الى مســــــــــتوى 

والاربعينيـات وحـتى اكثـر مـن ذلــك!!  -نيـاتالثلاثي
مـــــــن القــــــــرن الماضـــــــي، وفي بعــــــــض انـــــــواع الانتــــــــاج 
الصــــــناعي وهــــــي علــــــى ســــــبيل المثــــــال الصــــــناعات 

، 1900الصــــــوفية ارجعــــــت الى مســـــــتوى انتــــــاج عـــــــام 
، 1937وصـــناعة انتــــاج الســـيارات الى مســــتوى انتــــاج 

ومســتوى انتــاج صــناعة التراكـــتر الى مســتوى انتــاج عـــام 
اج الراديــــــــــو الى مســـــــــتوى انتــــــــــاج عــــــــــام ، وانتـــــــــ1931
، وصــــناعة الاخشــــاب الى مســــتوى انتــــاج عــــام 1947
، وصــــناعة القمــــاش بكــــل اصــــنافه الى مســــتوى 1929

، وصــناعة القمــاش بكــل اصــنافه الى 1929انتــاج عــام 
  .1910مستوى انتاج عام 

امـــا بالنســـبة للقطـــاع الزراعـــي فالوضـــع فيـــه كـــارثي 
اطين" الـروس قــد الـديمقر  -ومأسـاوي، فـأن "الاصـلاحين

خربــوا والغــوا تقريبــا كــل الكلخــوزات والســفخورات، ممــا 
-60أدى بروســـــيا "الاصـــــلاحية" ان تســـــتورد مـــــابين (

) بالمئـــــة مـــــن الســـــلع الغذائيـــــة مـــــن الخـــــارج، وتتفـــــق 70
) 12ســــنويا علــــى اســــتيراد الســــلع الغذائيــــة اكثــــر مــــن (

مليــار دولار، فعلــى ســبيل المثــال فأنتــاج اللحــوم في عــام 
، وارجــع 1953رجــع الى مســتوى انتــاج عــام ا 2001

، 1885انتــــاج تربيــــة المواشــــي الى مســــتوى انتــــاج عــــام 
وارجــــــع انتـــــــاج تربيـــــــة الغـــــــنم والمـــــــاعز الى مســـــــتوىا عـــــــام 

"!! هـــــــــذا مايحصـــــــــل ويحصـــــــــل اليـــــــــوم في 33" 1750
روســـــيا "الاصـــــلاحية" البلـــــد الغـــــني في مـــــوارده الطبيعيـــــة 

الثانيـة عالميـا في  -والبشرية، اذ تحتل روسـيا المرتبـة الاولى
انتــــاج الـــــنفط والغـــــاز والالمنيـــــوم والغابـــــات...، وقـــــدرت 

الروســــي مــــن جــــراء تنفيــــذ  -خســـارة الشــــعب الســــوفيتي
) مــــرة ممــــا خســــره 14برنــــامج الخصخصــــة بــــأكثر مــــن (

الاتحــاد الســوفيتي في حربــه العادلــة ضــد الفاشــية الالمانيــة 
"، وحســب تقــديرات البنــك الــدولي فــأن اكثــر مــن 34"
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ليــون مـــواطن روســـي يعيشـــون تحـــت خطـــر ) م42(
الفقر، واقع الحال هو اكثر بكثير مـن ذلـك. فمـاذا 
حصـــلت وستحصـــل شـــعوب بلـــدان اســـيا وافريقيـــا 
وامريكـــــــا اللاتينيــــــــة الفقــــــــيرة في مواردهــــــــا الطبيعيــــــــة 
والبشـــرية مـــن خـــلال تطبيقهـــا لاســـوء برنـــامج عرفـــه 

  التاريخ الحديث الا وهو برنامج الخصخصة؟! 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(جدول رقم 
  "35لمركزي وبرنامج الخصخصة "مقارنة للأنتاج الصناعي والزراعي في ظل التخطیط الاقتصادي ا

  وحدة القیاس  نوع الانتاج
  

أي مستوى من الانتاج یطابق   السنوات
  2001  1989  2001انتاج عام 

  الانتاج في القطاع الصناعي -أ
  1972  337  552  ملیون طن  النفط
  1957  269  410  ملیون طن  الفحم

  1965  5404  12510  بالالف وحدة  الانابیب الفولاذیة
  1910  7385  28000  وحدة  باتالعر

  1931  1290  27000  وحدة  ماكنة قطع المعادن
  1937  173  697  بالالف وحدة  سیارات النقل (لوري)

  1933  1290  27800  وحدة  ماكنة كبس الحدید
  1931  15.2  235  بالالف وحدة  تراكتر

  1933  9063  62200  وحدة  ماكنة الحصاد
  1947  273  5561  بالالف وحدة  جھاز الرادیو

  1958  1004  4465  بالالف وحدة  تلفزیون
  1968  2334  3546  بالالف طن  كبریت الكالسیوم

  1929  87.2  351  ملیون متر مكعب  الاخشاب
  1930  17.3  83  ملیون متر مكعب  الاخشاب المنشورة

  1969  3415  5344  بالالف طن  الورق
  1962  35.1  84.5  ملیون طن  الاسمنت

  1953  10.5  24.1  ملیار وحدة   صناعة الطابوق
  1910  2617  8707  ملیون متر مكعب  القماش بكل اصنافھ

  1880  56.4  471  ملیون متر مربع  الصوف
  1900  32.2  377.7  ملیون زوج  الاحذیة

  
 2001یطابق انتاج عام  2001 1989 وحدة القیاس نوع الانتاج

  الانتاج في القطاع الزراعي -ب
  1953  1233  6621  بالالف طن  اللحوم
  1963  6734  20800  بالالف طن  الالبان

  1956  269  820  بالالف طن  الزبدة الحیوانیة 
  1958  32.9  55.7  ملیون طن  الحلیب
  1885  27.1  58.8  ملیون رأس  الماشیة
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  حذر من الخطر.. ولكن؟!  -ستالين -رابعا  :
أحتمــــال ظهــــور وعــــودة مــــن لقــــد حــــذر   

قـوى الثـورة المضـادة في داخـل الاتحـاد السـوفيتي مــن 
خــلال حصــولهم علـــى الــدعم المـــادي والمعنــوي مـــن 

: "المهمــــــة لانقبــــــل الامبرياليــــــة العالميــــــة وحلفائهــــــا 
يســــية لاعـــــداء الشــــعب الســـــوفيتي هــــي اســـــقاط الرئ

النظـام السـوفيتي واقامــة الرأسماليـة وسـلطة البرجوازيــة 
ذلــــك فســــوف  في الاتحــــاد الســــوفيتي، ومــــن خــــلال

 تتحــــــول الــــــبلاد الى ملحــــــق للغــــــرب، بلــــــد مصــــــدر
للمــــــــواد الخـــــــــام الاوليــــــــة، وان الشـــــــــعب الســـــــــوفيتي 

ة العالميــة يرثــى لحالــه. ســيتحول الى عبيــدا للأمبرياليــ
مـــــــــة في خطـــــــــط اعـــــــــداء الشــــــــــعب ن المكانـــــــــة مها

تقــــــويض القــــــوة لبالدرجــــــة الاولى  تعطــــــىالســــــوفيتي 
الاقتصــــادية والعســــكرية للأتحــــاد الســــوفيتي والتهيئــــة 
العسكرية من اجل الحاق الهزيمة العسـكرية بالاتحـاد 
الســــوفيتي والاســـــتيلاء علـــــى الســــلطة واقامـــــة نظـــــام 

عســــــكرية بونابـــــارتي في الـــــبلاد بالاســــــتناد علـــــى القـــــوة ال
وعلـــى عناصـــر مـــن الاوبـــاش واĐـــرمين والمنســـلخين مــــن 
طبقــتهم والـــذين يمثلـــون قـــوى الثـــورة المضـــادة. ان هـــؤلاء 
الحقــراء والخونــة والاذلاء عــازمين قبــل كــل شــيء التخلــي 
عـــن الملكيـــة الاشـــتراكية وبيعهـــا، وتحويـــل الملكيـــة العامـــة 
لوســــــائل الانتـــــــاج الى ملكيـــــــة خاصـــــــة رأسماليـــــــة، علـــــــى 

ا عنصـــــــــــر مهــــــــــم في العلاقـــــــــــات الاقتصـــــــــــادية اعتبارهــــــــــ
لأقتصـــــــادنا الـــــــوطني، وتحـــــــت حجـــــــة غيـــــــاب الجـــــــدوى 
الاقتصـــــادية ســـــوف يـــــتم تصـــــفية الســـــفخوزات (مـــــزارع 
الدولـــــة) وحـــــل الكلخـــــوزات (المـــــزارع التعاونيـــــة)، وبيـــــع 
المكـــائن والالات الزراعيـــة الى شـــركائهم في الـــرأي او مـــا 

م يســـــمون بـــــالمزارعين مـــــن اجـــــل انبعـــــاث (ظهـــــور) نظـــــا
الكولاك في الريف السوفيتي، واخضاع الـبلاد للأجانـب 
عـــــــن طريـــــــق الحصـــــــول علـــــــى القـــــــروض واعطـــــــاء مـــــــنح 
وامتيــازات هامــه للــدول الامبرياليــة مــن اجــل الاســتحواذ 

طقـــــة ســــــاخالين علـــــى مشــــــاريعنا الصـــــناعية، واعــــــادة من
قـــد جـــاء هـــذا التحـــذير في و  ".36"النفطيـــة الى اليابـــان

ف قـــرن مـــن خطـــر أي قبـــل نصـــ 1941ايـــار مـــن عـــام 
عمليــــة تفكيــــك الاتحــــاد الســــوفيتي والــــتي تمــــت في عـــــام 

يســـــــــمى بالبيريســـــــــترويكا  وتحـــــــــت غطـــــــــاء مـــــــــا 1991
وشـــــــــــعاراēا والمتمثلـــــــــــة بــــــــــــ"سياسة التفكـــــــــــير الجديـــــــــــد، 

  والتعجيل، والتطوير، وحقوق الانسان..."!!
ان سياســـة مايســـمى بالاصـــلاح الاقتصـــادي   

يــــدولوجيا، اجتماعيــــا وا -والــــتي تحمــــل طابعــــا اقتصــــاديا
ويشــــــــكل برنــــــــامج الخصخصــــــــة الجــــــــزء الهــــــــام في هــــــــذه 
الوصـفة. ان المؤسســات الاقتصــادية والماليـة الدوليــة هــي 
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الــــتي كانــــت وراء هـــــذه الوصــــفة، وهــــي ēـــــدف الى 
تطبيقهــــا وفرضــــها علــــى الشــــعوب والــــدول، وتبــــين 
تجربــــة البلــــدان الناميــــة ودول اوربــــا الشــــرقية ورابطــــة 

ه الوصـــــــفة اذ الـــــــدول المســـــــتقلة الـــــــتي طبقـــــــت هـــــــذ
ادخلت شعوب هذه الـدول في دوامـة مـن الفوضـى 

 -وعــــــــــــدم الاســـــــــــــتقرارا السياســــــــــــي والاقتصـــــــــــــادي
الاجتمــاعي، وبســبب تطبيــق هــذه الوصــفة تفشــت  
كــل الامــراض وفي مقــدمتها البطالــة وتفشــي الجريمــة 
والمخـــــــــــدرات وتنـــــــــــامي معـــــــــــدل المديونيةالداخليـــــــــــة 
والخارجيــــة، وان ماحـــــدث في شمــــال افريقيـــــا "بثـــــورة 
الجيـــاع او الخبـــز" الا دليـــل حـــي علـــى ذلـــك. وكمـــا 
ســـاعدت هـــذه الوصــــفة علـــى صــــعود قـــوى اليمــــين 
المتطـــرف وفي قلــــب اوربــــا ومنهــــا هولنــــدا، الســــويد، 
اســـتراليا، الـــدنمارك، النـــرويج، بلجيكـــا...، ناهيـــك 
عمـــا حــــدث ويحــــدث اليــــوم في جمهوريــــات الاتحــــاد 

  السوفيتي السابق.
هــــذه نعتقــــد في حــــال اســــتمرار تطبيــــق و   

الوصفة، فأن العـالم سـيدخل في ازمـة عامـة وشـاملة 
وفي دوامة من الفوضى وعدم الاسـتقرار اكثـر عمقـا 
واكثــــر تناقضــــا ممــــا هــــو عليــــه اليــــوم، وماحــــدث في 
الارجنتــين مـــن مأســـي وجــرائم بســـبب تطبيـــق هـــذه 
الوصــــــــفة الا دليــــــــل وبرهــــــــان علــــــــى بعــــــــض نتــــــــائج 
مايســـــــــــــمى بسياســـــــــــــة الاصـــــــــــــلاح الاقتصـــــــــــــادي، 

مــــــن ان يتحــــــول العــــــالم بســــــبب هــــــذه ولايســــــتبعد 
السياســـة اللامنطقيـــة الى ارجنتـــين عالميـــة وســــتكون 

  النتائج وخيمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

  وجهة نظر: ماهو المخرج؟  -خامسـاً  :
نعتقـــد، مـــن اجـــل التجنـــب في وقـــوع الكارثـــة   

وبكــل ابعادهــا المأســاوية في المســتقبل ســواء علــى صــعيد  
  لصعيد العالمي، نقترح الاتي :كل دولة او على ا

العمـــــــــــل علـــــــــــى تعزيـــــــــــز الـــــــــــدور الاجتمــــــــــــاعي  -اولاً :
والاقتصــادي للدولـــة، وتعزيــز دور ومكانـــة قطــاع الدولـــة 
مــــن خــــلال تــــأميم كافــــة المــــوارد الطبيعيــــة الاســــتراتيجية 
ومنهــــــا (الــــــنفط، الغــــــاز، الغابــــــات، الحديــــــد...) وđــــــذا 

يـــد الدولـــة الاجـــراء ســـوف يـــتم تركيـــز العوائـــد الماليـــة في 
وبالتـالي تسـتطيع الدولــة ان تتصـرف đــذه العوائـد الماليــة 
وفقـــــا لخطــــــة مدروســــــةومعدة مســـــبقا لصــــــالح الشــــــعب، 
ولــيس كمــا يحــدث في ظــل مايســمى بسياســة الاصــلاح 
الاقتصـادي فالمســتفيد الاول مــن عوائـد هــذه المــوارد هــم 
الاوليغارشـــية والبيروقراطيـــة والطفيلــــين والمافيـــا، وان بنــــاء 

علـــــى ســـــبيل  -بتـــــه حـــــروب نظـــــام صـــــدام حســـــينماخر 
لايمكـــن الا مـــن خـــلال تـــدخل الدولـــة بشـــكل  -المثـــال

  مباشر في الميادين الاقتصادية والاجتماعية....
العمـل علـى تـأميم المشـاريع الصـناعية والزراعيـة  -ثانيـاً :

الاســـــــــــتراتيجية وكـــــــــــذلك تـــــــــــأميم التجـــــــــــارة الخارجيــــــــــــة 
ن تصــــــبح والمشــــــروبات الكحوليــــــة وانتــــــاج الــــــدخان، وا

الدولــة هــي المسؤولةالمباشــرة عــن هــذه الانشــطة لمــا فيهــا 
مــــن منــــافع اقتصــــادية واجتماعيــــة وصــــحية وحمايــــة امــــن 

علــــــى ســـــــبيل  -وســــــلامة المــــــواطنين، وđــــــذا الخصــــــوص
) بالمئــــة مــــن الشــــعب الروســــي 90-85فــــأن ( -المثــــال

  يؤيد ذلك.
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العمــل علــى مجانيــة التعلــيم والعــلاج وحــق  -ثالثــاً :
وضــــمان حــــق المــــواطن في الراحــــة  العمــــل والســــكن

والشـــيخوخة وفـــق دســـتور، هـــذه هـــي اهـــم الحقـــوق 
الانسـانية للمـواطن، ولـيس "حـق" الثرثـرة الاعلاميــة 
ــــــــــــــدعارة والتلــــــــــــــوث الاجتمــــــــــــــاعي،  او "حــــــــــــــق" ال

  والمخدرات...؟!
مـــن الضـــروري اعـــادة النظـــر بالمؤسســـات  -رابعـــاً :

الحكومية الانتاجية والخدمية التي تمت خصخصـتها 
يعهــا للقطـــاع الخــاص الطفيلـــي، حيــث تم بيـــع أي ب

) بالمئــــة مــــن 3-2مؤسســــات الدولــــة بســــعرمابين (
) 500قيمتهــا الفعليــة فعلـــى ســبيل المثــال تم بيـــع (

) مليـــار دولار، في 7مؤسســـة انتاجيـــة في روســـيا بــــ(
) مليــــار دولار، 200حـــين قيمتهـــا الحقيقيـــة هـــي (

وهنــــــــاك تقــــــــدير اخــــــــر يؤكــــــــدعلى ان قيمــــــــة هــــــــذه 
) مليــــــار دولار. وضــــــرورة 900ي (المؤسســــــات هــــــ

التحقـــق عـــن اســـلوب البيــــع واســـلوب التقـــيم لهــــذه 
المؤسسات المخصخصة، وبالتالي يساعد كل ذلـك 
ــــــــتراكم رؤوس  علــــــــى معرفــــــــة الاســــــــباب الحقيقيــــــــة ل
الامـــوال لـــدى "القطـــط الســـمان" الـــروس وغـــيرهم، 
وđــذا الخصــوص يؤكــد فلاديمــير بــوتين علــى انــه لــن 

طبيــق برنــامج الخصخصــة يسـمح بأعــادة النظــر في ت
  في روسيا؟
عـــدم الســـماح للقطـــاع الخـــاص مـــن ان  -خامســـاً :

يمـــــارس نشـــــاطه في ميـــــدان قطـــــاع التعلـــــيم ولجميـــــع 
مراحلـــه، لان هـــذا القطـــاع الهـــام والحيـــوي لايحتمـــل 
الخطـــأ والتجريبيـــة، "فمبـــدأ" التجريبيـــة يعـــني ارجـــاع 

ســنة، وكمــا اثبتــت الحيــاة  30البلـد الى الــوراء اكثــر مــن 
الملموس ان القطــاع الخــاص هدفــه الاول والاخــير هــو وبــ

ــــــيس اعــــــداد الكــــــوادر  ــــــربح، ثم الــــــربح، ول ــــــربح،  ثم ال ال
العلميــة والمهنيــة للأقتصــاد الــوطني، فاغلبيــة البلــدان الــتي 
طبقـــت وتطبــــق اليـــوم سياســــة "الاصـــلاح الاقتصــــادي" 
فأن قطاع التعليم فيها يخرج الالاف، بل الملايـين اشـباه 

يشــكلون عــبيء علــى الاقتصــاد واĐتمــع،  الاميــين، فهــم
ومــــــاينطبق علـــــــى قطــــــاع التعلـــــــيم ينطبــــــق علـــــــى قطـــــــاع 

  الصحة.
السماح للقطـاع الخـاص وفـق القـانون في ان  -سادساً :

يمــــارس نشــــاطه في بعــــض الانشــــطة الانتاجيــــة والخدميــــة 
ومنهــا علــى ســـبيل المثــال في مجـــال الصــناعات الخفيفـــة، 

قــــــل الــــــداخلي وفي وفي الزراعــــــة، وفي بعــــــض انشــــــطة الن
الفندقـــة والســـياحية...، ولكـــن بشـــرط ان تخضـــع جميـــع 
هــذه الانشــطة لرقابــة الســلطة التنفيذيــة، وهــذه الســـلطة 
يجب ان تعتمد على القوانين التي يـتم تشـريعها مـن قبـل 
الســلطة التشــريعية (البرلمــان) وبشــكل مباشــر مــن حيــث 
تحديـــد اســـعار بيـــع المنتجـــات واســـعار الخـــدمات، ومـــن 

ري ان تتــولى الدولــة وبشــكل مباشــر الرقابــة علــى الضــرو 
نوعيـــة وجــــودة الانتــــاج...، علمــــا ان الطبقــــة البرجوازيــــة 
ترفض كل انواع الرقابة والحسـاب علـى جميـع نشـاطاēا، 
ولكـــن مصـــلحة الشـــعب وامـــن الدولـــة فـــوق أي اعتبـــار 
وفوق مصلحة الفئة التي تشكل الاقلية في اĐتمع، هـذا 

ادل والــديمقراطي. واخــيرا احـــذروا هــو قــانون اĐتمــع العـــ
  من تطبيق برنامج الخصخصة؟؟؟.

  البحث هوامش -سادساً  :
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